
الانتخابـات المحليـة المسـبقة في الجـزائر: هـل
ربحت السلطة المعركة بعودة المقاطعين؟

, سبتمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا للانتخابات المحلية المقبلة المقررة في  من نوفمبر/تشرين الثاني
القادم، كونها ستكون آخر استحقاق للتخلص من الهيئات المنتخبة الموروثة عن نظام الرئيس السابق
يز بوتفليقة، لذلك تأمل في مشاركة مرتفعة للناخبين تضع حدًا للقطيعة مع حالة العزوف عبد العز

التي ميزت الانتخابات التشريعية الماضية.

 وتعد المحليات المقبلة أول فرصة لاختيار ممثلين للشعب بالمجالس البلدية والولائية عقب حراك
يـــز بوتفليقـــة، لكـــن هـــذا مـــن فبراير/شبـــاط  الـــذي أطـــاح بنظـــام الرئيـــس الســـابق عبـــد العز
الاستحقاق حتى إن كان سيعرف مشاركة أحزاب معارضة إلا أن ناشطين يرفضونه ويدعون للعودة
إلى تنظيــم المســيرات الغاضبــة مــن الخطــة الــتي اعتمــدتها الحكومــة للخــروج مــن الأزمــة الــتي تعيشهــا

البلاد.
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قبل الموعد
تجــري انتخابــات  مــن نــوفمبر/تشرين الثاني المقبــل قبــل عــام مــن موعــدها الدســتوري، إذ تــدخل
ضمن الإصلاحات السياسية التي وعد بها الرئيس تبون المتعلقة بتغيير المجالس المنتخبة الموروثة عن
حقبـــة مـــا قبـــل  مـــن فبراير/شبـــاط ، الـــتي انطلقـــت بانتخـــاب تبـــون نفســـه في  مـــن
، كتـوبر/تشرين الأول ديسـمبر/كانون الأول ، وبعـد الاسـتفتاء الدسـتوري في الفاتـح مـن أ

وبعدها الانتخابات البرلمانية التي جرت في  من يونيو/حزيران الماضي.

يعتبر تنظيم هذه الاستحقاقات بدايةً من تعديل الدستور حتى الانتخابات المقبلة من أبرز الوعود التي
تعهد بها الرئيس تبون لدى وصوله إلى سدة الحكم، إذ أصر على تنظيمها رغم رفض بعض أحزاب
كد في عدة مرات أن ما يهمه هو حدوثها في أجواء المعارضة لمسعاه ورغم المشاركة المنخفضة فيها، وأ

تضمن نزاهة ومصداقية الاقتراع.

وعقـب انتخـابه، وعـد تبـون بتعـديل الدسـتور وحـل البرلمـان وإجـراء انتخابـات برلمانيـة، إضافـة إلى حـل
المجالس البلدية والولائية (في الولايات) وانتخاب أخرى جديدة.

وكـان موعـد هـذه الانتخابـات معرضًـا للتأجيـل، إذ صرح الرئيـس تبـون أن إجراءهـا في نـوفمبر/تشرين
الثاني مرتبطًا بتحسن الوضعية الوبائية التي عاشتها البلاد جراء الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

منذ تعيين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قلت شكاوى الأحزاب بشأن
حجم التزوير الذي كان يحدث في عهد الرئيس السابق

ــة محطــة ــات المحلي ــات محمد شرفي، فــإن الانتخاب ــة المســتقلة للانتخاب وحســب رئيــس الســلطة الوطني
لاستكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، واعدًا أن تسهر هيئاته على ضمان جميع الظروف لإنجاح

الانتخابات وتحقيق نسبة مشاركة معتبرة.

ومنذ تعيين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قلت شكاوى الأحزاب بشأن حجم التزوير الذي
كــان يحــدث في عهــد الرئيــس الســابق، غــير أنهــا لم تســتطع إنهــاءه، فقــد تحفظــت عــدة أحــزاب في
التشريعيات الماضية على بعض التجاوزات التي ميزت عملية الاقتراع، لذلك ستكون مهمتها أثقل في

كبر للمنتخبين المنتظرين. الاستحقاق القادم لإعطاء شرعية أ
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دون شروط
لم تخ الأحزاب المحسوبة على السلطة والمشاركة في الحكومة عن ديدنها المعهود، فقد سارعت إلى
ير الوطني الفائز بمحليات مباركة تنظيم الانتخابات المحلية المسبقة، وفي مقدمتها حزب جبهة التحر

يز بوتفليقة. ، الذي كان يرأسه الرئيس السابق عبد العز

وقال الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي إن الانتخابات المحلية المقبلة ستسمح باستكمال مسار
. التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في دستور

وأعلــن بعجــي أن حزبــه “جــاهز للمشاركــة في هــذه الانتخابــات الــتي تجســد إرادة المــواطن في تســيير
شؤونــه المحليــة”، غــير أن التطــورات الأخــيرة الــتي يعرفهــا حــزب بوتفليقة بتجــدد حركــة الانشقاقــات
كبر عدد من المطالبة برحيل الأمين العام أبو الفضل بعجي قد تفتح المجال لإمكانية فقده لترؤس أ
البلديات في الاستحقاق القادم، خاصة إذا كانت المشاركة مقبولة على عكس ما حدث في التشريعيات
حينما خدمه العزوف الانتخابي وسمح له بأن يكون في صدارة الأحزاب، مستفيدًا من تجربته الطويلة

في الممارسة السياسية.

ــه ــة قــرارات الســلطة الــتي ميزت تجربت ــديمقراطي عن إطــار تزكي ــوطني ال ــدوره، لم يخــ التجمــع ال ب
السياســـية، فقـــد أعلـــن انخراطـــه في العمليـــة السياســـية المتعلقـــة بموعـــد  مـــن نـــوفمبر/تشرين

الثاني بحجة أنها ترسيخ للتمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية.

وبعد أن تراجع ترتيبه في الانتخابات التشريعية الماضية ليصبح القوة الحزبية الرابعة في البرلمان، يسعى
ير الأول الأسبق أحمد أويحيى القابع اليوم في السجن بتهم فساد، بكل الطرق إلى التغلغل حزب الوز

. محليًا في محاولة لمحو صفة حزب الإدارة التي لازمته منذ تأسيسه عام

بدورها، أيدت باقي الأحزاب الداعمة للرئيس تبون كجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وتجمع أمل
الجزائر إجراء الانتخابات المحلية، وتسعى لأن يكون لها موطئ قدم في المشهد السياسي المقبل خاصة
المستقبل والبناء اللذين حققا في التشريعيات الماضية نتائج تاريخية في نضالهما السياسي، ويريدان

إثبات أن تلك النتائج حقيقية ولم تكن هدية صفقة مع السلطة.

تحفظات
كــبر حــزب رغــم إعلانهــا المشاركــة في الانتخابــات المحليــة المقبــل، فــإن حركــة مجتمــع الســلم (حمــس) أ
إسلامي في البلاد بدأت حملتها الانتخابية المسبقة بتوجيه انتقادات قديمة جديدة لقانون الانتخابات،
وذلك لدفع السلطة إلى معالجة الاحتلال الموجود في هذا القانون التي تقول الحركة إنه أحد أسباب

حدوث بعض عمليات التزوير في الانتخابات التشريعية الماضية.
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واعتبر المكتب التنفيذي الوطني لحمس أن “المعطيات القانونية وأداء السلطة المستقلة للانتخابات،
في إدارة المرحلـــة الأولى المتعلقـــة بجمـــع التوقيعـــات وإعلان الترشيحـــات، لا تســـاهم في صـــناعة بيئـــة
سياسية محفزة على اهتمام المواطنين بالانتخابات، بل تكرس العزوف الانتخابي، وتؤدي إلى صناعة
كتلــة انتخابيــة موجهــة مســبقًا، فهــي لا تكــترث بأهميــة المشاركــة الشعبيــة، ولا تهتــم ببســط الثقــة بين
المواطن ومؤسسات الدولة، ولا تراعي أهمية الانتخابات المحلية وتأثيرها على إدارة شؤون المواطن

والجماعات المحلية”.

تفاوض الحركة السلطة لإدخال تعديلات على هذه الجوانب المتعلقة
بالانتخابات، بتقاسم عدة أحزاب هذا الاحتجاج وانتقاد ما تعتبره شروطًا

تعجيزيةً للترشح

ــادة  الــتي اســتعملت تعســفًا في يــة الرئاســية مشكلــة الم وانتقــدت حمــس “عــدم معالجــة الأمر
إسـقاط عـدد مـن المـرشحين النزهـاء والقـدرة التنافسـية بغـير وجـه الحـق، وتـأخر السـلطة المسـتقلة في
ــات، تســليم الأحــزاب السياســية ملفــات الترشــح واســتمارات جمــع التوقيعــات، في عــدد مــن الولاي

واستهلاك فترة زمنية تصل إلى عشرة أيام من الآجال الممنوحة للأحزاب والمترشحين”.

واستغرب الحزب تعقيد الإجراءات القانونية المتعلقة بجمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب السياسية،
إذ تلــزم الحــزب بجمــع  ألــف اســتمارة توقيــع في كــل الولايــات والبلــديات، معتــبرًا ذلــك “رقمًــا
خياليًا” بالنظر إلى أن القانون نفسه نص على جمع  ألف توقيع للانتخابات الرئاسية و ألف

توقيع كحالة استثنائية للانتخابات التشريعية الماضية.

وتفـاوض الحركـة السـلطة لإدخـال تعـديلات علـى هـذه الجـوانب المتعلقـة بالانتخابـات، بتقاسـم عـدة
أحـزاب هـذا الاحتجاج وانتقـاد مـا تعتـبره شروطًـا تعجيزيـةً للترشـح، كمـا وكـذا بالتهديـد بتسـبب هـذه
الإجراءات في مشاركة ضعيفة للأحزاب ما سيترتب عنه عزوف انتخابي للمواطنين قد يكرر ما حدث في

التشريعيات الماضية.

المقاطعون يلتحقون
بــالنظر لخصوصــية الانتخابــات المحليــة المرتبطــة مبــاشرة بــالمواطن وتلبيــة انشغــالاته، تحــرص الأحــزاب
السياسية في الجزائر على الدوام حتى في عهد الرئيس السابق عندما كانت عملية التزوير تحدث في
السر والعلن، على الحضور في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما يظهر أنه سيتكرر في موعد  من
ــإعلان أحــزاب وتلميــح أخــرى بالمشاركــة رغــم الانتقــادات الكثــيرة الــتي نــوفمبر/تشرين الثاني المقبــل، ب

وجهتها للسلطة في الانتخابات المقبلة بشأن الوضع السياسي في البلاد.

الجمعــة الماضيــة، زف أقــدم حــزب معــارض في البلاد (جبهــة القــوى الاشتراكيــة) خــبرًا ســارًا للحكومــة
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بإعلانه المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، وهو الذي قاطع كل الاستحقاقات التي جرت بعد حراك
. من فبراير/شباط 

وقـــال الســـكرتير الـــوطني الأول لجبهـــة القـــوى الاشتراكيـــة يوســـف أوشيش: “مشاركـــة الحـــزب في
الانتخابــات المقبلــة خيــار إستراتيجي أملتــه المســؤولية الوطنيــة للحــزب وتمســكه بالوحــدة والســيادة
الـوطنيتين”، وشـدد أوشيـش علـى “المحافظـة علـى السـلم والتلاحـم الاجتمـاعيين اللذين يتعرضـان

للعديد من التهديدات الداخلية والخارجية، وتكريس تمثيل حقيقي وفعال للشعب.

كبر قواعده النضالية، التي تشهد في الفترة ويقصد أوشيش بخطابه منطقة القبائل التي تعد إحدى أ
الأخيرة تطورات كثيرة بعد الحرائق التي اندلعت فيها واغتيال الشاب جمال بن إسماعيل من عناصر
تابعة لحركـة “المـاك” الانفصاليـة الـتي تنـادي باسـتقلال المنطقـة عـن الجـزائر، وتلقـى دعمًـا خارجيًـا مـن

فرنسا و”إسرائيل”، وكذا من المغرب حسب ما تقول الحكومة الجزائرية.

في الانتخابات الماضية، منعت حركة الماك المواطنين من التوجه لصناديق الاقتراع وأحرقت عدة مراكز
 للتصــويت، وهــو مــا جعــل نســبة المشاركــة لا تتعــدى في ولايــتي بجايــة وتيزي وزو وســط شرق البلاد
و%، ما يعني أن بعض البلديات لم يتم التصويت فيها مطلقًا، وهو ما لا يمكن تكراره في الانتخابات

البلدية.

كد الرئيس تبون عدة مرات أن ما يهمه إجراء الاقتراع في ظروف نزيهة أ
كثر ما يهمه عدد المشاركين وشفافة أ

وســتجنب مشاركــة جبهــة القــوى الاشتراكيــة في هــذه الانتخابــات الحكومــة مشكلــة الوقــوع في أزمــة
الفراغ السياسي على مستوى بلديات منطقة القبائل، بالنظر إلى شعبية الحزب التاريخية بالمنطقة،
كما أن الملاحقة التي تقوم بها مصالح الأمن ضد عناصر الماك في الأيام الأخيرة بعد تصنيفها منظمة
كبر في حال ما إرهابية ستحد من تحركات الأخيرة لإفشال العملية الانتخابية التي قد تعرف مشاركة أ
التحـق بقائمـة المتنـافسين حـزب التجمـع مـن أجـل الثقافـة والديمقراطيـة العلمـاني الـذي يحظـى هـو

الآخر بقاعدة لا بأس بها بالمنطقة.

ومـن الأحـزاب المقاطعـة الـتي قـد تلتحـق بركـب المشـاركين حـزب العمـال الـذي جـاء في بيـان الاجتمـاع
يــة للحــزب أنــه “تقــرر طبقًــا لتقاليــد الحــزب الــشروع في العمليــة القانونيــة المتعلقــة الأخــير للجنــة المركز

بالتحضير المادي للانتخابات”.

وإن كان التحاق حزب العمل ليس بوزن مشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي تراهن عليها السلطة
في محو مقاطعة منطقة القبل للاستحقاق وتضييق الخناق على حركة الماك الانفصالية، إلا أنه يبقى
كبر لحلولها السياسية بتقليص عدد المعارضين له، يصب في صالح الحكومة كونه سيعطي شرعية أ
وكذا كونه قد يقلل من نسبة العزوف الانتخابي التي تظل أهم هاجس للسلطة، رغم أن الرئيس
كــثر مــا يهمــه عــدد كــد في عــدة مــرات أن مــا يهمــه إجراء الاقــتراع في ظــروف نزيهــة وشفافــة أ تبــون أ
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المشاركين.
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